الشاب - البرق وقد توجها بقصيدته عيد الجلوس مادحا عبد الحميد، أملاً بعد جر وحياة كردة ثليث البرقان تحولت، أمين تقي الدينية فعالة لها، كما انطلقت مسامر المكان التحرر وقضايا الشعب، رافعة صوتها في وجه الظلم والفساد والجهل . باد يضم كبار الأدباء ورجال الفكر من أمثال كرم إلا أن فرحة الشاعر بإعلان الدستور العثماني لم تقل، واستفحل الاستبداد واستشري الفساد وأصيب الشاعر بخيبة أمل،
 بعد أن راي المتصرفين في جبل لبنان يمارسون سياسة الظلم و التحميل فاليري إلى مقاومتهم،
 خاصة المنصرف فرنكومان ثم حاول اغتياله سنة ١٩١٠ م كبير من انتقاداته، حظر المتصرف عليه دخول سرايا بعبدا، كما حظر على والله دخول دار المتصرفية، فإن الشاعر لم ينشن عن مواقفه التحررية، بل ازداد صلابة وقوة،
 فمال إلى العمل السياسي المباشر،
 كما انخرط في الجمعية الماسونية، وناصر جمعية أرز لبنان». ولما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ ، واشتركت فيها تركيا إلى جانب األمانيا، وعمدت إلى كم الأفواه وتحطيم الأقلام وتعطيل كل مظاهر الحرية، فارضة رقابة مشددة على الصحف، أبي الأخطل الصغير أن يمالئ أو يحابي، فأغلق البرق في أواخر آب ١٩١٤،
 والصرف إلى العمل السياسي السري.
 وما هي إلا مرحلة وجيزة حتى ورد اسم الشاعر في لائحة المغضوب عليهم من قبل الحكومة العثمانية، في منزل صديقه خليل فاضل، حيث تعرف إلى ابنته «أديل» التي أصبحت فيما بعد زوجة له. ولما بلغ الإرهاب أشده وراح جمال باشا يقتنص الأحرار ويقودهم إلى أعواد المشائق،
 ترك الشاعر البوشرية وتوجه إلى ريفون،
 وبهذا الاسم المستعار كتب مذكراته «عشرون يوماً في ريفون. أمضى الشاعر بضعة أشهر متخفياً في جرود كسروان،
 إلى أن أقبل الحاكم العسكري جمال باشا من منصبه،
 وحل محله كوجك جمال، لكن الفاقة أحوجته إلى العمل، سرت إشاعات تعلن أن الحلفاء سيعملون على إحياء الأمبراطورية العربية القمح في بكفيا. وأيقظ ذلك في صدر الشاعر عواطف الحماسة والوطنية، لكنه لم يتجرأ على الإفصاح عن أفكاره، فاتخذ لقب «الأخطل الصغير وراح ينشر المقالات والقصائد مديلاً إياها بهذا التوقيع، وأنا أدعو للدولة العربية. وموقفي منها موقف الأخطل من دولة بني مروان،
 أن أدل على حقيقة الشاعر المتكلم،
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